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 بقلم الأب ميشال نجم
 

يتّجِه هذا الحديث  إلى معالجةِ العولمةِ الثقافيةِ في الألفيـةِ الثالثـةِ في تطورهِـا و�وازعِهـا ومـشاكلِها الاجتماعيـةِ                       
ــرازِ تعــدديتِها وتأثيرهِــا علــى أبنــاءِ الكنيــسةِ عامــةً وعلــى    .  أبنــاءِ الكنيــسةِ الأرثوذكــسيةِ خاصــةً المعاصــرةِ وإلى إب

فالإ�سان، ذلـك الكـائن الاجتمـاعي،  يتفاعـلُ، شـاء أم  أبـى، مـع حـضارةِ عـالمِ الألفيـة الثالثـة وثقافتِـه تفـاعلا يـؤثِّر في                                 
بيراً، حتى ولو سعى والواقع أن الإ�سان المعاصر يبقى معتمداً على محيطِه ومتأثراً به تأثراً ك. أسلوبِ حياتِه وتصرفاتِه  

وفي  هذه الألفيةِ الثالثةِ من  حياته لا يفهم  الإ�سان كفردٍ منعزلٍ، إنما كعضوٍ في مجموعةٍ واسعةٍ معولمةٍ،                    . إلى تغييرِ وجِهه  
ئياتِ والمـذياعِ    فالمعلومات التي يتقبلُها من قطاعاتٍ مختلفةٍ، مثل الفضا        .يتأثر بها ويؤثِّر فيها  بأفكارِه وأعمالِه وتصرفاتِه       

والتيلفيزيون  ووسائلِ الإعـلامِ الحديثـةِ والإ�تر�ـت وكـلِّ الوسـائلِ التكنولوجيـةِ الحديثـةِ تمثِّـلُ دوراً في تكـوينِ  شخـصيتِه                      
 . وتفكيرِه، وتسم مجتمعه بسماتٍ عديدةٍ  بارزةٍ 

أثرة بروحا�يةِ الدين، تساعد المرء في في الأجيالِ السالفةِ كا�ت الثقافات المحليةُ ، وعلى الأخص الثقافات المت 
. فالمرء كان يرمي إلى أن يتحلى  بالمناقـبِ وأهمهـا الحكمـة والـشجاعة والاقتـدار والرضـى      . تكوين شخصيةٍ سليمة  

لذلك شـددت تلـك الأجيـالُ علـى     . و�تج عن ذلك بناء شخصٍ طيبٍ مسؤولٍ ومواطنٍ صالحٍ وأبٍ عطوفٍ وأمٍ رؤوم ٍ        
 . ع  لا يستطيع أن يؤدي مهمتَه وأن يحقّق الخير العام ما لم يتم بناء الفردِ الصالح على أساسِ روحا�يةٍ أصيلةأن اتم

 اليــوم يواجــه الإ�ــسان المعاصــر أزمــةً  حــادة، يــرد أســبابها في الدرجــةِ الأولى إلى الثقافــةِ المعاصــرةِ والحديثــةِ 
Modern Cultureالثقافـةَ      . ثقافةُ ما بعد الإيمان�ّها  التي تُوصف بأ ـدركون كيـف أنفالدارسون لهـذه الظـاهرةِ  ي

وهذه الثقافـةُ الجديـدة بـرزت       . المعاصرة تلت الثقافةَ الدينيةَ التي كا�ت شائعةً في العالمِِ الغربي حتى القرن الثامن عشر             
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فالمحيطُ المعولمُ الذي يحيا فيه إ�سان الألفيةِ الثالثةِ يطبع . إلى حيزِِ الوجودِ لأسبابٍ علميةٍ وعمليةٍ وفلسفيةٍ واجتماعيةٍ
والمناخُ  الاجتماعي المتغير يوماً بعد يومٍ والتطورات التكنولوجيةُ الـسريعةُ أمـور             . حياتَه بطابعٍ جديدٍ لا مثيلَ له من قبلُ       

جاهـلُ الإ�ـسان �فـسه و�تعـامى عـن أبعـادِ حياتِـه              وإذا ما تجاهلنـا هـذه العناصـر فإ�نـا �ت          . تؤثِّر في شخصيتِه وضميرِه   
ولأن الإ�سان يحيا في محيطٍ  عالمي واسعٍ تتكون فيه شخصيتُه وتفكيره، فهناك أسئلةٌ جوهريةٌ تطرح �فـسها    . الواسعةِ
 حياتِـه في هـذا   كيف يحافظُ إ�سان الألفية الثالثـة علـى سـلامةِ إيما�ِـه؟ وكيـف يـساهم هـو �فـسه في بلـورةِ نهـجِ                    : وهي

 المحيطِ الجديد؟  أو بالأولى كيف تُساهم الكنيسةُ في تنشئتِه الروحيةِ وسط هذه العولمة الثقافية؟ 
للإجابةِ عن هذه الأسئلةِ لا بـد مـن أن يـستعد اتمـع الكنـسي و كـلُّ إ�ـسانٍ مـؤمنٍ لتحمـلِ   هـذه المـسؤوليةِ                

بنـاء عليـه، كا�ـت هنـاك حاجـةٌ       .  وللاهتمامِ بطرائقِ العـيشِ الفـردي والاجتمـاعي        الشخصيةِ والاجتماعيةِ والعالميةِ  
ملحةٌ لتأملٍ  كنـسي صـحيحٍ ولـدرسِ أبعـادِ المبـادئ الروحيـةِ  والخلقيـةِ في ضـوءِ التعدديـةِ الثقافيـةِ  القائمـةِ في اتمـعِ                               

  إن التقـدم العلمـي الـسريع يعطـي أبعـاداً             .ترو�يـة المعاصرِ وفي ضـوءِ التطـورِ العلمـي الـسريعِ وسـرعةِ الاتـصالاتِ الالك              
فمــا أدخلــه الطــب . جديــدة لمــشاكلِ الإ�ــسانِ الاجتماعيــةِ والخلقيــةِ، ويطــرح مــسائلَ  جديــدة لم تكــن قائمــةً مــن قبــل 

 الجينيــة  الحــديث علــى الحيــاةِ المعاصــرةِ كــالتلقيحِ الاصــطناعي وزرعِ الأعــضاءِ البــشرية، وطفــلِ الأ�بــوبِ  والهندســةِ 
  والذكاءِ الاصطناعي  الذي يدفع الإ�ـسان إلى الاسـتقالةِ مـن وظائفِـه الفكريـة أمـورcloning                    واستنساخِ الكائنات   

فاتمعــات المعزولــةُ .  حريــةٌ بالــدرسِ لتقــديمِ الحلــولِ المناســبةِ لهــا ولتــدريبِ المــؤمنِ علــى مواجهــةِ  هــذه التطــوراتِ  
عدد الثقافاتِ والحضاراتِ والأديانِ وأنمـاطِ الحيـاةِ هـو واقـع كـلّ اتمعـاتِ المعاصـرةِ        وت. أصبحت شيئاً من الماضي  

بعـضُها يتفاعـلُ مـع الآخـرِ وبعـضُها يـذوب في غـيرِه لتظهـر ثقافـةٌ عامـةٌ شـاملةٌ              . التي تدخلُ المد�يةَ المعاصرة يوماً فيوماً     
فوســائلُ الإعــلامِ الــتي تُــسيرها قــوى سياســية . ةٍ ومتفاعلــةتــصوغُها عوامــلُ متعــددة أو مجموعــةٌ مــن ثقافــاتٍ متــشابه

 .واقتصادية وإيديولجية تغزو الثقافاتِ في آخرِ المعمورةِ وتقلِّلُ من شأنِ القيمِ الدينيةِ والأسريةِ المتوارثة
ن تحديـدها    لأ Cultureلنستوعب هذه العولمـة لا بـد لنـا أولا مـن أن نحـدد ولـو بـشكلٍ عـامٍ معنـى الثقافـة                           
صعب : 
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إ�َّهــا البِنيــة . الثقافــةُ منــهج مــن الاهتمامــاتِ والعــاداتِ  ورؤيــةٌ  يتخِــذُها الأفــراد والجماعــات   في مجــتمعِهم �
 وهـي كـذلك المحتـوى الفكـري والفـني      .الاجتماعيةُ والدينيةُ والعقليةُ والمظاهر الفنيةُ التي تميز مجتمعاً عن مجتمـعٍ آخـر       

 . ي �عيش فيه وموقف �ظري وعملي من الحياة والإ�سان، يميز جماعةً عن جماعةٍ أخرىللمجتمع الذ
كلُّ مجتمـعٍ شـاد بِنيتـه في مـسارِ تاريخِـه وأ�ـشأ أعرافَـه ومؤسـساتِه الاجتماعيـةِ والـصحيةِ والفنيـةِ والعلميـةِ                           

ــه ــةً ومــتغيرة في     .الخاصــة ب  اتمــعِ الواحــدِ بــسببِ ســرعةِ   أمــا اليــوم فقــد أمــست هــذه الثقافــات متعــددة ومتفاعل
فالثقافات المحليةُ تتغير يوماً بعد يوم وبعـضُها يوشـك أن يـصيبها التفكـك               . الاتصالاتِ والاقتباساتِ في كلِّ صعدِ الحياةِ     

دت الكـثير مـن قيمتهِـا        فالمعرفةُ العامـةُ بـالفنون الجميلـة وتـذوقها فق ـ          .والانهيار، لأن  العولمةَ الثقافيةَ تنتشر بسرعةٍ هائلة       
 . الثقافــةَ الترويجيــةَ حلــت محــل الثقافــة الحقيقيــة عنــد المتــاجرين بــالفن لأن، وذابــت معهــا الرهافــةُ في الحــسِ و الــشعورِ

  .والحراثةُ المعنويةُ للفنون اضمحلت وذهبت معها استساغةُ كثيرٍ من القيمِ الفكريةِ الإ�سا�ية الشفافة
". تأشـيرة دخـول  "، وبـلا  "بـلا أوراق "، بل "بلا جوازِ سفر"عولمة تمر من بلدٍ إلى آخر   لقد أصبحت الثقافةُ الم    

فمد العولمة جـارف، كالـسيلِ لا   . ليس عليها أن تُبرزَ جنسيةً معينةً، أو حضارة قوميةً، لأ�َّها تنتمي إلى مجموعةٍ عالمية            
في لعبةِ العولمـةِ، الكـبير يبتلـع الـصغير، والقـوي تكنولوجيـاً         . كهقدرة تمعٍ واحدٍ أو لامةٍ واحدةٍ على مقاومتِه أو تدار         

هيمنةٌ ماليـةٌ عالميـةٌ سـتؤدي       وإليه هناك   . يسيطر على الضعيفِ، والمتسلِّح بأسلحةِ المنتجاتِ الحديثة يفترس الأعزل        
 . إلى تدميرِ الاستقرارِ الاجتماعي وإلغاءِ الطبقةِ الوسطى لمصلحةِ الأثرياء

وعلـى                        إن ،ر�ـا علـى التعامـلِ مـع الواقـعِ المـستجدإفرازاتِ العولمـة وتكنولوجيـات الاتـصالاتِ المتطـورة، تُجب 
يمحو الثقافـاتِ المحليـةِ   " تفوقها"و. هوليوود، مثلا، تغزو العالمَ بسينماها التقنية  . مواكبةِ كلِّ جديد، أكان عادياً أم مميزاً      

 المنزلي وا�تشارِ استخدام الإ�تر�ت، أضحت الشاشةُ الجداريةُ أو الشاشةُ الحاسوبيةُ           وفي ظلِّ تطورِ الترفيهِ   . المتعددة
 . كما أصبح العالُم قريةً صغيرة. المحور الركيزي الأساسي لأفرادِ العائلةِ

�ـسان  فـإن تفحـصنا الإ    . لمعالجةِ هذه المسألةِ الخطيرةِ لا بد من تفحـصِ بعـض مقومـاتِ هـذه العولمـة الثقافيـة                  
 : المعاصر  اليوم في اتمعِ المعاصرِ �راه يجبه، إن في ذاتِه أو في مجتمعِه، �زعاتٍ مختلفةٍ أهمها
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 العلمنة والفردية 
 التي بدأت تسيطر بعد عـصر النهـضةِ قـد أقـصت البعـد العمـودي                 Secularism) أو الدهرية (إن العلمنةَ    

فـضغطت علـى   . عد الديني بنظرياتٍ معلمنةٍ ظهـرت كإيـديولجياتٍ أو مـدنٍ فاضـلة            فاستُبدِلَ الب . عن الحياةِ الإ�سا�ية  
 . الحياةِ الإ�سا�يةِ وأبقتها قائمةً على مستوى الأمورِ الفوريةِ والمباشرة

  البعـد الأفقـي للحيـاةِ البـشرية          individualism)  أو الفردا�ية (وفي الوقتِ �فسِه أغفَلت المفاهيم الفرديةُ       
وكذلك فقدت الأخلاقُ �فسها الكثير من مداها  . ارِ استخدام الآخر كوسيلةٍ أو كسلعةٍ ذات منفعةٍ شخصية        إلا بمقد 

وهذه النظرة الأحاديةُ الجا�ب لم تتأخر في أن تحولَ كلَّ شيء إلى مـا هـو                . الواسع، فإذا الإ�سان فرد لا عمق له ولا مدى        
 . مادي وحسي

 :النزعة الإ�سوية 
  هي التي تتخذُ من الإ�سانِ في حياتِه الواقعيةِ موضوعاً لها، بحيـث يكـون                Humanisimالإ�سوية      النزعة   

. الاجتماعيـة -فمـا الإ�ـسان بـشيءٍ، سـوى أ�َّـه مـن �تـاجِ البيئـةِ الطبيعيـة                 . الإ�سان وعالمه المادي  هما العالمُ الحقيقـي       
والخـير الأعظـم هـو اقتنـاء الـسعادةِ الـتي هـي قِمـةُ         . وقَـه أي كـائنٍ آخـر   الإ�سان في ذاتِه هو الكائن المطلق الذي لا يعلو ف         

 . وبذلك لا يكون للإيمانِ بوجودِ ا أيةُ حقيقةٍ موضوعية. النجاحِ البشري
وهـذه  .  الإ�سان هو وحده الكائن الطبيعي، وبـالأولى إ�ّـه الكـائن الأسمـى، وإن سـعادتَه هـي الخـير المطلـق                     

نطلق من المبادئ �فسِها التي ينطلـق منـها المـذهب الطبيعـي الـذي ينـادي بـأن الطبيعـةَ هـي المبـدأ الأولُ لكـلّ                            النظريةُ ت 
 .فالحقيقة لا تُوجد خارج الإ�سان وعالمِ الطبيعة. الأشياء

 :النزعة الاجتماعية 
يـث يـتم تخفـيض كـلِّ الحقـائقِ           التي ترد كلَّ شيءٍ إلى علمِ الاجتماعِ، بح        Sociologismالنزعةُ الاجتماعيةُ    

فمـا الإ�ـسان   .في هذه النزعـةِ يـرفَض كـلُّ مـا يعلـو علـى اتمـعِ وعلـى التـاريخِ الإ�ـسا�ي           . الإ�سا�يةِ إلى اتمعِ البشري   



 5

يـةِ  فالحقـائق جميعهـا والمعتقـدات والقـيم لا تفُـسر إلا كتعـبيرٍ عـن القـوى الاجتماع                  . بشيء سوى أ�ـه مـن �تـائج اتمـع         
 .والنفسيةِ

 :�زعة الجدة  
ــدة    ــد    �Neophiliaزعــةُ الجِ ــا هــو جدي ــقِ  بكــلِّ م ــدعو إلى التعل ــتي ت ــال ورث، والمنتجــات  .  ال ــالعتيق ب ف

فكلُّ الاهتمـامِ  . ولذلك تدعي هذه النزعةُ بأن الماضي لا علاقةَ له بالحاضرِ    .ترو�ية هي الجِدة في الحياةِ المعاصرة     كلالإ
فعلى المرءِ أن يقبلَ المناخَ الفكري الذي يعيش فيه قبولاً مطلقاً لـيحكم مـن   . لمِ المعاصرِ دون تمييزٍ و�قدٍ   ينصب على العا  

 التي تحسب الصنائع والفنـون المـستخدمةَ لتـوفيرِ الأمـورِ     Technologyعملياً، هناك التقا�ة  . خلالِه على كلِّ شيءٍ   
مع مرورِ كلِّ دقيقـةٍ يـشهد العـالمُ تطـوراتٍ مذهلـةً             .  المعاصر وتقُدم له السعادة والخير     الضروريةِ بأ�َّها هي التي تُدير العالمَ     

وبذلك تمارس التقا�ةُ سلطتَها على كلِّ العواملِ . ونحن لا �زال في البداءة. تُدخلنا في حقولٍ جديدةٍ لا تتصورها المخيلة
 .الإ�سا�ية

 :النزعة العلمية
فعلم الفيزياء لم يعد مطابقـاً للـزي        .ن بالعلمِ كمخلصٍ للإ�سانِ من المرضِ والألمِ والشيخوخةِ       النزعةُ العلميةُ تؤم   
فـبعض العلمـاءِ يؤمنـون بـأن        . الحديثةُ أصبحت موضوع إيمانِ الكثيرين    ) البيولوجيا، علم الأحياء  (فالحياوة  . الحديث

وجهِ التطورِ تغييراً سـريعاً، بحيـث أن الإ�ـسان سـيكون أكثـر صـحة       تُعطينا الفرصةَ لتغييرِ  genesمعرفةَ المورثات      
فالبعض يلوحون بأن الألفيةَ الثالثةَ ستتوصل إلى استنساخِ البشرِ  في المختبر وإلى وضع هندسةٍ بشريةٍ . وذكاء ومعمرا

علمِ من حيث قدرتُه على الذهابِ إلى المسائلِ        يقول المتمسكون بقيمةِ الثقافةِ المعاصرةِ إ�ّه يمكننا الاكتفاء بال        . جديدةٍ
فكـلّ الحقـائقِ تقـوم علـى مبـدأ المراقبـةِ والرصـدِ والمعاينـةِ، لأ�َّهـا أمـور تقـود إلى                  . القصوى الدائرةِ على المعرفةِ البشرية    

. �ـسوده بهـذه المقـاييس     ولذلك �ستطيع، على حد اعتقادهِم، أن �فسر العالمَ و�تنبأ عنـه و           . قياسِ الأشياءِ وتقديرهِا  
فالإ�سان والعالمُ لا يفهمـان إلا بمفـاهيم        . لذلك كا�ت الأمور التي لا تخضع للملاحظةِ العلميةِ بعيدة كلَّ البعدِ عن الحقيقةِ            

 . علميةٍ، وأن الحقائق العلميةَ هي الحقائق الطبيعية الصحيحةُ
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 :النزعة  الاستهلاكية والترفيهية   
ينمو على حسابِ القيمِ الروحيةِ     consumerism الواقعي هناك تطور اقتصادي استهلاكي       على الصعيدِ  

وفي هذه النزعةِ تكتسب الماديةُ والعلمنةُ أرضاً صلبةً  وتهددان القـيم الاجتماعيـةَ والدينيـةَ                . والاجتماعيةِ التقليدية 
�ـــسانِ مـــن شخـــصيتِه البـــشريةِ المعـــروفِ ب وأخطـــر مـــا فيهـــا هـــو  تجريـــد الإ. وتُـــسببان ضـــرراً لا يمكـــن وصـــفُه

dehumanization.           البنيويةُ وعولمةُ الاقتصادِ تؤثران في الحياةِ البشريةِ في كلِّ العالم و�تيجة لكلِّ ذلك    . فالتغييرات
 .هناك اتساع في الهوةِ متزايد بين الغني والفقير وكذلك تزايد للهجرةِ  إلى مراكزِ القوى الاقتصادية

ولـذلك ينفـق   . القائل بأن اللذة هي أهـم مـا في الحيـاة    Hedonismقافةُ الحديثةُ تنتمي إلى مذهبِ المتعة الث
 بليـون دولار علـى النـشاطاتِ        110 بليـون دولار علـى الاسـتجمام، في حـين أنهـم ينفقـون                350الأميركيون أكثر  من     

وقـد طـال هـذا المـذهب بعـض الـدعاةِ       . لتلفزيون ساعة أسبوعيا أمام شاشات ا18كما يقضون   . الروحيةِ والخيرية 
 الدينيين المتطرفين فأخذوا يبشرون اليوم بما يعرف بإنجيلِ الرخاءِ والازدهارِ أو إنجيلِ الصحة والغنى

 the “Prosperity Gospel” or the “Health-and-Wealth Gospel.”. 
 ونمو  multiculturalismلعولمة  أو التعددية الثقافية      هذه النزعات وغيرها هي التي تقف وراء  ظاهرةِ ا           

. للوقوفِ أمام هذه الدوافع يحتمي إ�سان هـذا العـصر بمحميـات متعـددة             .اتمع الدهري وتهميش الإيمان المسيحي    
 . فيأخذ الرد أحيا�ا على هذه العواملِ أشكالاً مختلفةً في الأوساطِ الدينية، أهمها

ي يرفض الثقافةَ المعاصرة ويهتم بإعادةِ الأشكالِ الدينيةِ والعـاداتِ المتوارثـة بكـل       الذ א��X%���7א*�{��1
ولـذلك توصـلَ بعـضُهم إلى أن يكـون     . فالثقافةُ المعاصرة في �ظـرِ هـؤلاء هـي محـق للإ�ـسانِ الـديني        . حرفيتِها

 دائرةِ مجتمعِه الديني المُغلَق، رافـضاً كـلَّ   فا�سحب إلى. عدائياً في موقفِه تجاه كلِّ ما له علاقة باتمعِ المعاصر    
 وإذا كا�ت القوميةُ تعكـس حـافز الإبقـاء علـى الإرث المـشترك، فـإن                .المكتشفاتِ الحديثةِ ووسائلِ الإعلام   

وهـذا هـو �ـوع مـن اعتـزالِ الثقافـةِ يقـود إلى               . الأصولية تعكس التوق الروحي للابتعاد عن مجتمـع دهـري آثـم           
 والعنـف هـو الخطـر الأساسـي     .حيا�ـاً وربمـا إلى اسـتعمالِ العنـفِ لـرفضِ الواقـعِ الاجتمـاعي             تطرفٍ حـادٍ أ   
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               على الأصولية، وهنا يكمن الخطر سباقَ العصر�ة والحداثة قد لا يتغلب لـذلك  . المهدد للقرن الجديد، إذ إن
كمـا طـال    .  والمـسيحية والإسـلامية     وهذا الدافع يطـالُ الأديـان القائمـةَ اليهوديـة          .فإنها ستبقى حيةً مهددة   

فهناك من رفـض مؤلفـاتِ اللاهـوتيين الأرثوذكـسيين الحـديثين، لأنهـا              . بعض الأوساطِ الأرثوذكسيةِ المحافظة   
 .تعالجُ مشكلةَ الإ�سان في ثقافتِه المعاصرة

�1��
بينـه وبـين     الذي يركز على أن الإ�سان �دم وحـصلَ علـى الخـلاصِ بعلاقـةٍ شخـصيةٍ                א�X%���7א�
وهنا خفِّض الخلاص إلى معنـى ذاتـي        .فالثقافةُ بالنسبة إليه شبه موجودةٍ لكنها لا تمت بصلةٍ إلى عمليةِ خلاصِه           . ربه

 . فقلَّل هذا الدافع من شأنِ تغييرِ وجهِ العالم، وكأن رسالةَ المسيحِ لم تكن كو�ية.وشخصي
��1��hא�����X%���7على  تحـريمِ      א والثقافـةَ  لا يتفـاعلان مـن                 الذي يشدد الـدين النزعـاتِ الثقافيـة، لأن 

هـذه الامتثاليـةُ تعطـي القيمـةَ        . فالإيمـان غـير خاضـعٍ لعامـلِ الثقافـةِ وعلـى الأخـص الثقافـة المعاصـرة                 . حيث المبـدأ  
 .المطلقةَ للدين، دون ترجمتِه إلى عيشٍ يتفاعلُ مع اتمعِ والعالمِ الحديث

الذي يتمركز حول الثقافةِ العرقيةِ أو القوميةِ التي يعتبرها أبناؤها بأ�َّها أسمـى مـن سـائر                  א�X%���7א��{��1
ــاتِ  ــراقِ والقومي ــةِ           . الأع ــد للثقاف ــار الوحي ــو المعي ــة ه ــةِ والقومي ــدِ العرقي ــن التقالي ــن ســلفٍ م ــاً ع ــوارث خلف ــا يت فم

لـذلك لا خيـار أمـام       . ى ثقافةً غربيةً عـن ثقافتِـه العرقيـة        فالإ�سان المعاصر سيتخلى عن أصالةِ إيما�ِه إذا تبن       .والإيمان
ديـني يـضم الـشعب      - سياسـي وثقـافي    -أولئك المؤمنين بالثقافةِ العرقيةِ سوى تجميع القـوى القوميـة في تكتـلٍ اقتـصادي              

 .  وثقافتهافمنعةُ الثقافة من منعةِ الأمة، ومنعةُ الأمة من منعةِ حضارتها. بإمكا�اتِه وطاقاتِه ووحدةِ إرادته
�1��h
 الذي يدعو إلى وضع دساتير تقر باحترامِ التعددية الثقافيةِ والدينيةِ والاختلاف            א�X%���7א��

في اتمعاتِ المعاصرةِ وإلى إ�شاءِ مؤسساتٍ ثقافيةٍ تمثِّلُ كـلَّ اتمعـاتِ وإلى وضـعِ منـاهج دراسـية تـدعو إلى احـترامِ              
مية تهتم بكل الفئاتِ وإلى فتح الحـوارِ والنقـاشِ حـول مـشاكلِ التعدديـة لإيجـاد الحلـولِ             التعدديةِ وإلى إ�شاءِ وسائل إعلا    

 .المناسبة لها
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 :أصالةُ الموقفِ المسيحي
فالمـشيئةُ الإلهيـةُ    . نحن �ؤمن بضرورةِ المحافظةِ على الإيمانِ المسيحي دون أن تشوهه مآسي الواقـعِ الحاضـر                

فالميزة التاريخيةُ لإعلا�ِه والتعبير الوضعي عن هـذا الإعـلانِ لا         .   في الأرض كما في السماء     الأبديةُ يجب أن تكون قائمةً    
ورغم أن إنجيلَ ملكوتِ ا وضعِ في أطرٍ تاريخيةٍ محددةٍ         . يدلان على شيءٍ اتفاقي، إنما على فعلِ ا في العالمِ والتاريخ          

بـالأمس  "وفي آخـرِ الأمـرِ، الإنجيـلُ هـو رسـالةُ المـسيحِ الـذي هـو                  . وى أبـدياً  وارتبطَ بأحداثِ زمنٍ معينٍ فهو يحملُ  فح       
ومتى شارك المؤمنون في الحياةِ الجديدةِ التي يهبها لها المـسيح كـان التعـبير عـن هـذه المـشاركةِ أمـراً                      ."  واليوم وإلى الأبد  

�ـسانِ مـن أن يقـدم �فـسه تقـديماً كليـاً فحـسب، بـل                 فميـزة الإنجيـلِ الأساسـيةِ لا تـسمح للإ         .طبيعياً في حياتِهم اليوميـة    
وبما أن كل بشرٍ كائن فذٌ وفريد لذلك لا يمكن إلا أن يحفظَ خاصيتَه الفذة عندما يقـدم �فـسه  أولاً                      . تلتمس منه ذلك  
 .وللآخرين ثا�يةً

زوا أن الحقيقةَ اللاماديةَ هي الحقيقةُ الثابتةُ الـتي  في هذا الصراعِ الثقافي في العالمِ المعاصر على المسيحيين أن يبر 
 رروه من العواملِ الماديةِ والحسيةِ التي تسوده              . لا تتغيعلى العالمِ المعاصر وأن يطه ضفوا الروحهم أن يلا  . واجب فالخلاص

 . يتم إلا بالتعلقِ بالقيمِ الروحيةِ والأخلاقية
 بد من ذكرٍٍ سريعٍٍ لنقائص هذه الدوافع المذكورة أعلاه ومـن التـشديد علـى ضـعفِ                  إزاء بِنية العالم المعاصر لا    

، مثلا، لا يفسر مصدر الفكر الإ�سا�ي ولا يعطـي أي  المذهب الطبيعي. التفسيرِ الذي تقدمه في تحليلِ اتمع  والكون       
.  تُلمـس ولا تُقـاس، والإدارة النابعـة منـها لا تُـرى        فالشخصيةُ الإ�سا�ية لا  . دليل على مصدرِ القوة الخلاقة عند البشر      

 الذي يحـسب الإ�ـسان كائنـاً طبيعيـاً، لأ�ـه لا يعـترف بـدوافعِ الخـبرة                   الموقف الإ�سا�ي كما أ�نا �لاحظُ بسهولةٍ سذاجةَ      
ومــاً عليــه بــالموتِ كمــا يجعــل الإ�ــسان كائنــاً يائــساً محك. الإ�ــسا�ية ولا يــشير إلى عطــشِ الإ�ــسان إلى الأزليــةِ والكمــال

وبـذلك يوصـلُ   .  يجعلُ من الإ�سان عبداً للآلة، وموضوعاً أو شيئاً من أشياءِ اتمع التقا�ي          الموقف التقا�ي و. والفناء
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وهكذا يخفق في تفسيرِ تغربِ الإ�ـسانِ عـن ذاتـه في         . هذا المذهب  إلى القولِ بأن الإ�سان وجِد للآلة، لا الآلة للإ�سان           
 .الآلةُ وجِدت لتحلّ بعض مشاكلِ الإ�سان، لا لتستعبده أو لتخلق له أزمات كبرى. مع التقا�يات

فملاقـاة الخـيرِ لا     . من الخطأ أيضا أن يكتفي المرء  بالكشفِ عن تفاهةِ اتمعِ وشـره، والتنبـؤِ عـن قـدرهِ المـشؤوم                    
ون فيهـا إن ابتعـدوا عنـها ويفتخـرون إن لم يواجهـوا الـشر في اتمـعِ                   تعني أن حياة اتمعِ هي ورطةٌ شـريرة للنـاسِ يـسر           

الكثيرون يختارون  ذلك الا�سحاب إلى فرديةٍ منزويةٍ أو فرديةِ جماعاتٍ قوميةٍ عرقيةٍ مغلقة ويرغبون اعتـزال       . وثقافتِه
إن موقف التحريم الذي ينحصر في النهي عن . اتمع �فسياً على الأقل، من أجل تجنبِ المعركةِ القائمةِ بين الشر والخير    
 . التفاعلِ مع الثقافةِ دون الحث على تغييرهِا لا يمت  إلى المسيحيةِ بصلةٍ

لكـن  .هناك سرعةُ الإ�تاجِ والخدمـةُ الحقيقيـةُ للعائلـةِ الإ�ـسا�ية بمجملـها            . العولمة ليست كلُّها سلبية ففيها إيجابيةٌ     
  الكثير التكنولوجيـا حياديـةٌ أساسـاً، إذ هـي بمثابـةِ مـوزِّعٍ للأفكـارِ القائمـة مـن                    . من السلبياتِ كما ذكر�ا    هناك الكثير 

 لكن الاستعمار الثقافي الحديث يجعلُ التراثات المحليـة تنقـرض بـسرعةٍ هائلـة ويخلـق                 ,علميةٍ ودينيةٍ وسياسيةٍ وقومية     
. سيخ العولمة،  بقدرِ ما يرجح أن تكون ردات الفعل المحلية اكثر قوة وحدة   والحق، أ�ه بقدر ما يتم تر     . رداتِ فعلٍ هائلة  

وبالفعل، فقد تبين أ�َّه بمقدار ما تصبح العولمة منتـشرة، بمقـدار مـا تقـوى     . «للعولمة»فما من أحدٍ يعملُ كخفيرٍ أو كفيلٍ        
، فإ�َّها ستجعلُ اتمعاتِ كافةً مفتوحةً أمام أفكارٍ و هذه  إن بقيت من دون معالجةٍ.وتبرزُ ردات فعلٍ إرتجاعية مضرة
 . أكثر سوءاً وإثارة للأثرةِ وللحقد

إن   محاولةَ تجنبِ التعقيداتِ الثقافيةِ في العالمِ يقود�ا إلى مسيحيةٍ جامدةٍ لا توصـلُ ولـن توصـلَ أبـداً إلى تغـييرِ                
لا يتطلَّـب   . رؤوسـهم في الأرضِ لتجنـبِ أي خطـرٍ يـواجههم          ونحن لن �كون أكثر من أشـخاصٍ يطمـرون          . وجهِ اتمع 

التوجه الروحي وجود لا مبالاةٍ بنمطِ العـيشِ وبمـشاكلِ العـالمِ، إنمـا يجعـلُ تقويمهـا ومواجهتـا ضـروريين في ضـوءِ المعنـى                          
هـذا  . ه التقبـلَ الجـامع لخاصـيةِ الإ�ـسان        بكلامٍ آخرٍ، إن ميزة الإنجيلِ المطلقةَ تستلزم في الوقـتِ �فـسِ           . والغايةِ من الحياة  

ــه، في حــين أن المطلــوب هــو المواجهــةُ      الــدور صــعب لان المــرء ينــزع أمــام ضــغطِ الــشر إلى الاحتمــاءِ مــن قلــقِ مواجهتِ
 .الشجاعة
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 ففينـا �ـوع     ."أنا لا أؤمن بخلاصِ أي شخصٍ لا يسعى إلى خلاصِ الآخرين          ": يقول الذهبي الفـم   
فعلينا أن �تقاسم   .عِ والاتصالِ يعرف طريقَه إلى الآخر ومن ثم إلى اتمعِ ويتعاملُ مع قضاياه بطريقةٍ روحيةٍ              من الاستما 

واجبنـا أن �ـتعلَّم كيـف �ـستمع للإ�ـسانِ           .كلَّ شيءٍ مع الآخـرِ ليـصحو المـرء إلى طبيعتِـه الحقيقيـةِ وإلى دعوتِـه العميقـة                  
الـتفكير في ثقافـةِ العـصرِ هـو دعـوة الكنيـسةِ             .تـساؤلاتِه وكيـف �ُلـبي حاجاتِـه الحقيقيـة         المعاصرِ  ولهمومِه وتطلعاتِـه و     

 .الأفعالُ هي التي تُعطي للأقوالِ مصداقيتَها. وواجبها لكي تتعهد مسيرة الخلاصِ وتترجمه إلى واقعٍ حي
يةٍ �ابعـةٍ مـن تحـولٍ داخلـي ليتـورجي      الديناميةُ الروحيةُ هي التي تستقبلُ مصائب العالمِ وهواجسه بروحٍ صاف      

فالنــسك ملاقــاة  وتطهــر يهــدف إلى بــث الــروحِ بــين النــاس وتحريــرهم مــن عبوديــة   .و�ــسكي ينعــشه الــروح القــدس
فهذه الدينامية تساعد المؤمنين في ترجمةِ الخبرةِ الروحيةِ إلى مواقف حقيقية تحتضن الآخر وتشهد للمـسيحِ                . الماديات

بين ا والإ�سان شـركةٌ    . فإمكا�يةُ الإصلاحِ  لا تتم  إلا بواسطةِ التسامي والارتفاع إلى ا  ومن ثَم إلى الآخر                . عالمفي ال 
والمـؤمن هـو الـذي بثقتـه بـا كمـصدر            . مباشرة تنمو على قدر النعمةِ وعلى قدرِ السعي إلى إصلاح الـذات واتمـع             

 .قِ والخوفِ ويسعى إلى تحقيقِ ا�تصارِ الخيرِ وسط هذه المعا�اةِ الطويلةالخير يقدر أن يغلب مشاعر القل
 فـأبرزوا أن  .إن آباء الكنيسة عمدوا بعد �سكٍ وتطهرٍ ثقافات عصرهِم ومـسحوها بمـسحةِ الـروح القـدس                 

ين الحقيقـيين لا ينغلقـون علـى        لقـد فعلـوا ذلـك مـؤمنين بـأن المـسيحي           .  العمر هو زمن عيشِ الإيمانِ والشهادةِ لـه في العـالم          
أ�فسِهم ا�غلاقاً أ�ا�ياً، ولا يكرهون العملَ من أجل تجديدِ ثقافةِ العالم وتغييرِ وجهِها، لأن ا دعـاهم إلى العمـلِ مـن أجـل                     

رهم الفعـال في العـالمِ   لكـنهم لا يتـشبهون بالعـالمِ الـساقط، لأن تـأثي      . خلاصِ العالمِ واستعادتِه، وإلى الشهادةِ لمحبةِ ا فيه       
والمعنى العميـق للتـاريخِ لا يكْتَـشف        . فشركةُ الصليبِ والقيامةِ هي ميزة لمسرى المؤمنين في العالم        . سيكون مستحيلا 

 في هذا العالمِ المُعلْمن تُدعى الكنيسةُ إلى ممارسةِ تأثيرهِا الخلاق         . إلا من خلالِ هذا المنظورِ، الذي هو منظور الكنيسة        
وإذا واجهت الكنيسةُ مشاكلَ العالمِ في جسدهِا مواجهـةً صـحيحةً،     . في البشرِ من خلالِ تعليمِها وحضورهِا في العالم       

 . فإ�َّها ستكون قادرة على مساعدةِ العالمِ في مواجهتِها
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نـون أن يؤمنـوا     دعوة الكنيسةِ هي في تقديسِ العقـلِ والـروحِ وكـلِّ أوجـهِ الحيـاةِ الحاضـرةِ بحيـث يـستطيع المؤم                     
فإن صارع المؤمنون العلمنةَ في داخلـهم دون أن يهتمـوا           .التواصلَ المطلوب الذي يربطهم باتمعِ الذي ينهار شيئاً فشيئاً        

ليـست العلمنـةُ علامـةً فرديـةً، إنمـا علامـةٌ            . ببيئتهم الاجتماعيةِ، فإنهم لـن يحـاربوا حتـى العلمنـةَ الموجـودة في ذواتهـم               
لـذلك علـى الإ�ـسانِ المـسيحي أن ينمـي كلمـةَ ا في اتمـعِ، فيـشاركَ في  روحنـةِ          .  للمجتمعِ المعاصـرِ بأسـرِه     جامعةٌ

الكنيسة في تاريخها لم تنبذ الثقافات المحلية ، بل تبنتـها بعـد أن طهرتهـا ومـن             . الثقافةِ ورفع مفاهيمها إلى مستوى الروح     
يسة من خلال خبرتِها الليتورجية لم تكتف بإعلانِ الإنجيل بطريقةٍ إعلاميةٍ، إنمـا             لأن الكن ثم استخدمتها قالباً للتبشير،     

 .من خلال الاتحادِ الروحي مع ا وتفسيره حياتيا في اتمع وثقافتِه
 الحيـاة   فالأكثريـةُ لا تغـير دائمـاً      . وهذا لا يقلِّلُ من تأثيرهِم الخلاقِ فيـه       . ولعلَّ المسيحيين الحقيقيين قلةٌ في العالم     

وإذا . ولتحقيقِ ذلك لا بد من وجودِ جماعةٍ مؤمنةٍ، متماسـكةٍ ومتفقـةٍ في الـرأي         . الاجتماعية، إنما الجماعةُ الناشطةِ   
وإذا حافظــت علــى حريتِهــا . بثَّــت الكنيــسةُ روح المحبــةِ فإ�َّهــا تكــون قــد أضــفت مــن روحِهــا علــى اتمــعِ المعاصــر

ــساهم في إصــلاحِ القــوا�ين والأعــرافِ والعــاداتِ   واســتقلالِها عــن المنــاهجِ الاجت ماعيــةِ والــسياسيةِ اســتطاعت أن تُ
إن عطـش الإ�ـسان إلى الجديـدِ لا يحـد، لكـن هـذا               . والمفاهيمِ الاجتماعية على أساس محبةِ البشرِ واحـترام حـريتِهم         

لـذلك لا بـد مـن       . و غـير محـدود وزائـل        العطش يجب أن يروى إرواء بما هـو روحـي، حتـى يقـوده إلى الـسمو إلى مـا ه ـ                    
 . التحررِ من التصاقهِ الكلي بالحياةِ المادية، ومن استسلام إرادتِه  إلى رغباتٍ فارغة

يمكـن لأهـل الإيمـانِ الخـيرِ     .  يجب على كلِّ من يسعى إلى الخيرِ أن يهتم بإعادة بناءِ الإيمان با وبهدايةِ اتمـع          
ناء اتمـع الخلقـي المتحـررِ مـن أوزارِ الـشر، مـن خـلال إقامـةِ علاقـاتٍ إ�ـسا�يةٍ مبنيـةٍ علـى الاهتمـام                 العمل معاً على ب   

بالآخرين، والعمـلِ علـى إرسـاءِ قواعـد تربويـة وفكريـة تنـشئ شخـصياتٍ واعيـة حـرةٍ وأسـرٍ متماسـكةٍ، والـشهادة                           
 . المعاصرةلإمكا�ية التخلصِ من الدوافعِ الخطيرةِ التي تُهدد الثقافةَ

في أمريكا الشمالية عشرين لاهوتيـا لوضـعِ بر�ـامج    " البحثِ المسكو�ي والثقافي  "منذ سنواتٍ دعت مؤسسةُ      
فأجمع الحاضرون على أن التجديـد في التعلـيم اللاهـوتي يتطلـب      .لتجديد التعليم اللاهوتي فكنت أحد المدعويين إليه      
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 مـن خـلال تعهـده اتمـع المعاصـرthe intrinsic agenda of theology       ا�تباهاً للمفكرةِ الحقيقية للاهوت 
فـاللاهوت يجـب أن يؤكـد علـى     . وصياغةِ الموقـفِ اللاهـوتي في عـالمٍ أمـست معـاييره ضـعيفةً وعلـى وشـكِ الانهيـار           

 . المشاركةِ في الحياةِ الإلهية وعلى أن  يعكس تعهد ا للمجتمعِ والعالم
ــةِ والفنيــةِ والأدبيــةِ   لقــد آن الوقــت، في �ظــرِ  هــذه اموعــة اللاهوتيــة، لمــشاركةِ المــسيحيين في الحيــاةِ الفكري

ولذلك . فهناك إمكا�يات خلاقةٌ  لتطويرٍ غني للمساهماتِ المسيحيةِ في فكرِ اتمع المعاصر           . والثقافةِ بمعناها الواسع  
 وبالمثقفين المؤمنين ليطالَ الفكر اللاهوتي النـواحي المتعـددة          اقتُرحِ توسيع الاتصالاتِ بأولئك الأخصائيين بشؤونِ الحياةِ      

فالنظام الفكري في اتمـعِ، في      . وهذا الأمر هو شهادة لقوةِ الإنجيل في المعرفةِ والحياةِ الاجتماعية والثقافية          . في الثقافة 
ةِ الاجتماعيـةِ يجـب إعـادة اكتـشافِه     فالارتبـاطُ بـين اللاهـوتِ والثقاف ـ    . رأيهم، يجب أن تـصوغَه الروحا�يـة المـسيحية        

فعلى اللاهوتيين ورجال الدين أن يتوجهوا إلى الجمـاهيرِ والـشعوبِ المتعـددةِ ،              . وإحيائه واستردادِه في اتمع المعاصر    
ولـذلك يجـب أن يـأتي تقـديمها محكمـاً بارعـاً  و�اجحـاً في                 . ليجعلوا اللاهوت  والروحا�ية والأخلاق مؤثرة في حيـاتهم        

فلا بد من إيجادِ لقاءاتِ  متواصلة بين اللاهـوتيين والكتـابِ والـصحافيين وكتـابِ الأفـلام والمـسرح                    .  مخاطبةِ أهلِ العالم  
 .والفنا�يين والشعراء ومعدي الإ�تر�ت وغيرهم لإيجاد أفضل الطرقِ في مخاطبةِ الإ�سانِ المعاصر

وذكسيين للتفاعلِ مع الثقافـاتِ الـتي تتعـولمُ ولاسـتخدامِها،           هذا نموذج لوعي يجب أن ينمو بين المسيحيين الأرث         
لذلك كان علينا الاهتمام بوسائلِ الإعلامِ والإ�تر�ت والصحافةِ للوصـولِ  . بعد غربلتها، كأداةٍ فعالةٍ لرسالتِها وبشارتها  

نـاك أمثلـةٌ كـثيرة في تـاريخِ     ه." بالليتورجيـا بعـد الليتورجيـا   "وهـذا مـا يعـرف     . إلى غير المـؤمنين وإلى المـؤمنين بالاسـم        
 .أهمها التعامل آ�ذاك مع الفلسفات السائدة,المسيحية  تُثبت هذا الاتجاه

فالثقافـةُ  الدهريـةُ لا   . دعوتُنا تكمن في أن �سعى إلى إقناعِ اتمعِ بـأن لا يخـضع لاسـتبداديةِ الثقافـةِ الدهريـة          
ن التكنولوجيـا باتـت     صـحيح أ  . هـي أسـلوب �ـستخدمه لإبـلاغ البـشارة          يمكنها أن تحلَّ محلَّ الرسـالةَ المـسيحية، إنمـا         

قادرة على اختراقِ وسائلِ المعرفة القديمة وعلى جعل مفهومِ السيطرةِ على العقلِ أعـسر وأصـعب، وأن تراثـات الأمـمِ             
المـسيحيةَ سـتبقى    فـإن   ستزول ليحلَّ محلَّها مجموعات سيبر�ية مرتبطةٌ بمعلومـات تقـدمها شـبكات الاتـصال العالميـة،                 
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في عـصرِ التعدديـةِ الثقافيـةِ نحتـاج إلى مقـاييس كنـسيةٍ              .منارة تكشف قيم الثقافات  وتفـضح محـدودياتِها وضـعفاتها          
لـذلك كـان موقفنـا مـن الثقافـة موقفـاً       ). 15: 17يوحنا (فمع أ�نا نحن في العالم فإ�نا لسنا من العالم        . لتمييزِ عناصرها 
 . تضامنِ وموقفاً للرفضجدلياً، موقفا لل

لذلك يجب التشديد على المسيحِ وعلى كنيستِه التي فيها يتغير الوجه الإ�سا�ي والحضاري والثقافي في مجتمع           
مـن هنـا يحتـاج اتمـع إلى     .  ويوصل إلى توثين الفكر والشعور dechristianization  يخلع عنه الصفة المسيحية 

طِ هذا الارتباكِ والخلطِ تقُدم المسيحيةُ في بـشارتِها جوابـاً فريـداً، لأنهـا تتجـاوزُ كـلَّ                   وفي وس .مجهودٍ تبشيري معاصر  
 فالإ�سان هو خلْق اِ الذي أبدعه بحريتِـه ومحبتِـه مـن العـدمِ ليكـون      .حتميةٍ مادية أو بيولوجية أو اجتماعية أو د�يوية 

 الإلـهِ اللامخلـوقِ والأبـدي جـاعلا مـن تقدمـه الروحـي نموذجـاً لطريقـةِ                  وبهمـا يرتفـع كيا�يـاً إلى      ."  على صورتِه ومثالِه  "
فالإعلان الإلهي لا يدعو الإ�سان إلى الخروجِ مـن ذاتِـه ومـن العـالم، بـل يعيـده إلى حقيقـةِ طبيعتِـه وإلى                . وجودِه وتعاملِه 

يقيـة ويـستعيد وضـعه الـسابق ليعـود إلى           في شخصِ يسوع المسيح يجد الإ�سان حياتـه الحق        . علاقتِه الصحيحةِ بالعالم  
فتغـرب  ."  تُـشابه الطبيعـةَ الإلهيـة   "هكذا يشير غريغوريوس النيصصي إلى أن حياة الإ�سانِ الحقيقيةِ          . عظمتِه الأولى 

         الثقافـةِ مـن دون عودتـه إلى           .الإ�سانِ في هذه العولمةِ هو �تيجةٌ طبيعيةٌ لتغربِه عن ا لذلك استحال تجديـد فـإذا  .  ا
 . أعاد إ�سان العصرِ صلتَه با التي تتَحقق في المسيحِ استرجع كيا�َه الحقيقي

فمادام بعضها يبحث في حقيقةِ الإ�سانِ ومعنـى      . وإلى ذلك، يجب أن �كون منفتحين على كلِّ العلومِ الأخرى          
للوجـودِ  ) الحيـاوي ( النطاقَ الروحـي والنفـسي والبيولـوجي    وجودِه فطبيعي أن تُراعي �تائج العلومِ المختلفةِ التي تتناولُ     

فأهلُ النسكِ استخدموا العلم والفلسفةَ منذ القرونِ الأولى، لا من أجلِ صـياغةِ محتـوى الإعـلانِ في المـسيحِ             . البشري
واليـوم نحتـاج   .  خـارج الكنيـسة  والدفاعِ عنه فحسب، بل من أجل إقامةِ �قاطِ ارتباطٍ بغيةَ إنماءِ الحوارِ مع العالمِ القـائمِ               

إلى اســتخدامِ الثقافــة المعاصــرة مــن أجــل إقامــةِ �قــاطِ الارتبــاطِ بالعــالم  الحــديث،  ومــن أجــل تقــديمِ الحيــاةِ المــسيحيةِ 
 .للإ�سانِ المعاصرِ على نحوٍ قريبٍ ومألوفٍ ، ومن أجلِ إعادةِ اكتشافِ الحقائقِ الأساسيةِ ووعيها وبثها في اتمع
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ةُ البلمند ضرورة من ضروراتِ الألفيةِ الثالثةِ وضعها صاحب الغبطةِ البطريرك إغناطيوس الرابع بعد              جامع 
أن �صب لها أهـدافاً طموحـةً ألا وهـي  ترجمـةُ الفكـر الأرثوذكـسي إلى ثقافـةِ العـصر، ومواجهـةُ العولمـةِ بتفاعـل العلـم                              

 فأزجاهـا لنـا جامعـةً       . التطور العلمي الـسريع بـروحِ الإيمـان الحـي          والدين، وإعداد أجيالٍ قادرةٍ على مواجهةِ تحدياتِ      
 . أرثوذكسيةً فذة غايتها ربط الإيمانِ بثقافةِ العصر وبسط الروحا�يةِ في اتمع المعولم

وثمة ضرورة لذكرِ التجديدِ التبشيري في أبرشيةِ أمريكا الشماليةِ بإمامةِ المتروبوليـت فيليـب حيـث اسـتُخدمِت                  
فالحوار مع الثقافةِ الأمريكيةِ أعطى للشهادةِ للمسيحِ   .  مبدعةٌ للتبشيرِ بالأرثوذكسيةِ في الثقافةِ الأنجلوسكسو�ية      طرقٌ

 والحـق أن هـذه الأبرشـيةَ        .بعداً جديداً في تلكِ الديارِ،  فاهتدى الآلاف من أبنائها إلى سراطِ الكنيـسةِ الأرثوذكـسية               
وبذلك أعطت للبشارةِ بعداً معاصراً وأهلت . ن خلال مخاطبةِ العالمِ الغربي بثقافتِه ولغتِهالأ�طاكيةَ ظفرت برسالتِها م

ولأن العولمـةَ تنطلـق أساسـاً    . اتمع الجديد بتقاليدِه الثقافيةِ وحاجاتِه لفهمِ بشارةِ الربِ يسوع والتزامِهـا قلبـاً وروحـاً    
ئسِ الأرثوذكسيةِ أن تحتذي مثالَ الأبرشـيةِ الأ�طاكيـةِ الحاملـةِ الـشعلةَ الهاديـةَ،               من شمالي القارةِ الأمريكيةِ فلا بد للكنا      

. فتسير على مثالهاِ في مخاطبةِ الثقافةِ المعولمةِ حتى يتاح للناسِ من القدرةِ ما يمكِّنهم من اكتشافِ إنجيـلِ يـسوع المـسيح                     
ووهن ودون بلوغِ ذلك فتور. 

   فهذه العولمةُ تستلزم ـدركَ  في            .  تغييراً في موقفِ الإ�ـسان الـداخلي والخـارجي         وبعدولكـن يبقـى علـى المـؤمنِ أنٍ  ي
بهذه الطريقةِ يتجاوزُ القيود    . النهايةِ ا�قضاء  الثقافةِ الحاضرةِ  من غير أن يدير ظهره لها، لأ�َّه يحيا قوة  ا المُجددة فيها                  

وفي الوقتِ �فـسِه، تـشير �ظـرة ا�قـضاءِ هـذه      . بر، ويصبح في موقعٍ  حرٍ وخلاقٍ     التي يفرضُها التعلق بكل ما هو زائلٌ وعا       
. الثقافةِ إلى أهميةِ حياةِ المؤمنِ الأرضيةِ، لأن خلاصه الأبدي أو هلاكَه يتقرران من خلال موقفه وحياتـه علـى الأرض         

الخـلاص هبـةٌ مـن ا، لكـن الإ�ـسان مـدعو في        .ضفي الواقعِ، يقبلُ الإ�سان خلاصـه أو يرفـضُه أثنـاء حياتِـه علـى الأر               
حياتِه الأرضيةِ  والاجتماعيةِ إلى الجهادِ المستمر كي يحافظَ علـى دعوتِـه ويـساهم في تجديـدِه الشخـصي وتأليهـه وفي                     

لاه ويـشدد الـصبر   هذا الرجاء يقوي المؤمنين في مواجهةِ تلك الدوافع الخطيرة  الـتي ذكر�اهـا أع ـ        . هدايةِ اتمع وثقافتِه  
الثقافيـة لحيـاةِ المـؤمنين ونهـج        –فهـو ذو محتـوى اجتمـاعي، لأ�ـه يظهـر الميـزة الاجتماعيـةَ                . في سبيلِ مواجهةِ ثقافة العالم    
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هـذه الـروح الـتي تحـرك المـؤمنين تجعلُهـم يتفـاعلون مـع حـضارة التعـدد الثقـافي في حيـاتِهم الشخـصيةِ                           . حياتهم في العالم  
وهـذا التفاعـلُ  لا يـؤذي المـسيحي، إنمـا يـساعد الآخـرين ويـريحهم         .  بروحا�يةٍ �ابعةٍ من إيمـا�ِهم  وتـراثهم      والاجتماعيةِ
  . إراحةً كاملةً

ــأثير المــسيحيين علــى �ظــامِ الحيــاةِ الاجتماعيــةِ والثقافيــةِ ســيكون ممكنــاً مــن خــلالِ       وقــصارى القــول فــإن ت
وة اليوم إلى أن تعملَ ضد تهميشِ الثقافاتِ المحليةِ، وأن تجند قواهـا لمقاومـةِ               والكنيسةُ ببعدها العالمي مدع   . الكنيسة

. ثقافةِ الموتِ وثقافـةِ إرضـاءِ الرغبـاتِ والأهـواءِ،  مـستخدمةً وسـائل المعرفـةِ والاتـصالاتِ لنـشرِ رسـالتِها وتعليمِهـا                       
ــةِ      ــةِ الثقافي ــدهِا للأ�ظم ــر في تجدي ــه يظه ــذي أعلنت ــد العــالم ال ــهم اتمــع البــشري    فتجدي القائمــةِ في اتمــعِ المعــولم،  وتل

 . بروحا�يتها لتطهيرِ ذاتِه وتجديده


